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  :المقدمة
الغنیة بمعطیات جغرافیتها الوطنیة بسبب  أن بقاء  ضعف الدولة

بعدها عن أحتضان تعابیر قوانین التطور العلمي والنظم والتشكیلات الموائمه 
له، وعجزها عن توظیف هذه القوانین في المواكبة المستدیمة للتطور التكنولوجي 

هینة في فن التنظیم الحالي لتعبئة الذكاء والموهبة مع الموارد المادیة، وبقائها ر 
للمفاهیم التقلیدیة في ضمان أمنها القومي دون رفده بالحلقات العالیة التقنیة 
والكفاءة سیجعلها أسیرة التفوق الأقلیمي والدولي ومنطقة أستقطاب للتنافس 

  .والصراع الدولیین علیها
والضعف المقصود هنا، شاملاً لطبیعتهِ عندما یتعلق الأمر بالدولة 

ذي یحتاج من أجل تطوره والمحافظة علیه إلى نظام لكیان هرمي متشابك وال
سیاسي قادر على أستیعاب الواقع المحلي والتكیف مع الواقعین الأقلیمي 
والدولي، ونظاماً أقتصادیاً قادراً على أشباع حاجات الناس وتطویر مستویاتهم 
المعیشیة نحو الرفاهیة مستوعباً لكل مایطرأ من متغیرات على النظام 

دي الدولي، ونظاماً أجتماعیاً قادراً على أیجاد المشترك العام لجمیع الأقتصا
كتلهِ وأحزابه وطوائفه نحو الأهداف والغایات العلیا لیشكل العلم رابطاً مهماً لهذا 
المشترك العام راعیاً لمبادئ العدل والمساواة وضمان تمتع الأفراد لحریاتهم 

رابط الذي یلعب دوراً مهماً في تفعیل وحقوقهم من أجل الأبداع في تطویر هذا ال
وتوسیع مقدرات الأمن القومي في الدفاع عن المصالح والمؤسسات والقیم 

                                                           
 .المستنصریةجامعة ال -العلوم السیاسیة مدرس(*)



  المجلة السیاسیة والدولیة 

الوطنیة، وتوجد هناك مقاییس لضعف الدولة من خلال مظاهر عدیدة أقتصادیة 
وسیاسیة وصناعیة وأمنیة، لعب العلم وتعبیراته دوراً مهماً فیها لیضیف مقیاساً 

–أرتفاع أو أنخفاض الدخل السنوي الفردي((المقاییس التقلیدیة رئیسیاً إلى 
تخلف أو تطور الأنتاج –أرتفاع أو أنخفاض معدل الأنتاج والدخل القومیین

أضافة )) الخ... الأداء الوظیفي–الواقع الصحي والتعلیمي–الزراعي والصناعي
ى التأثیر إلى القدرة على الدفاع عن النفس تجاه التهدیدات الخارجیة، أو مد

على الدول الأخرى في المحیطین الأقلیمي والدولي، والدولة التي لاتملك التطور 
العلمي المعاصر وإستیعاب مظاهره، وتحمل الأشارات السلبیة في المقاییس 
التقلیدیة الأنفة الذكر تكون أسیرة دائماً للتفوق الخارجي وتعجز عن تأكید أرادة 

علیها أن هي أتسمت بالضعف ولكنها تملك في  شعوبها، وتكون النتائج كارثیة
أراضیها من موارد طبیعیة ومواد أولیة وموقع مهم مما یحتاجه الأخرون، 

  .وخاصة الأقویاء منهم
لأن الصیاغة الصحیحة للعلاقات الدولیة وفق قواعد العصر الحالیة 
لم تعد مبادئ یجري تردیدها عن المسافة والسكان وكمیة ونوعیة الموارد 

لطبیعیة والمواد الأولیة، وأنما هي حركة نشطة ودوریة وفاعلة لأن سرعة ا
الأحداث وقوتها بفضل العلم والعمل تجعل من الصعوبة الرهان على المجهول 
مما تخبئه الأقدار، وهنا غایة بحثنا التي تعالج أشكالیة وجود بعض الدول 

الطبیعیة، ودول العاجزة عن أشباع حاجیات شعوبها بسبب محدودیة مواردها 
من الممكن أن تشبع جمیع حاجیات شعوبها بسبب وفرة مواردها الطبیعیة، بید 
أن تحلیل الواقع الدولي أظهر أنقلاباً في هذه المعادلة، لاننا وجدنا بعض الدول 
القویة المؤثرة أستطاعت أن تشبع جمیع حاجیات شعوبها الضروریة وهي 

ة الرئیسیة بل وتحتاج إلى معظمها، في لاتملك أي فائض من الموارد الطبیعی
المقابل وجدنا دولاً أعطاها االله سبحانه وتعالى أكثر مما تحتاجه شعوبها من 
الموارد الطبیعیة ولاتملك المكانه المؤثرة وتقع دائماً أسیرة تفوق الأخرین وأتضح 
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خرق من خلال التحلیل أن متغیر القوة العلمیة والبشریة قد لعب دوراً مهماً في 
  .هذه المعادلة

لذلك جاء بحثنا في أوله عن مظاهر القوة التقلیدیة وماطرأ علیها من 
متغیرات ومبحثه الثاني عن كیفیة أحتضان العلم لتوظیف قوته في التطور، 
والثالث عن تعبیرات القوة العلمیة في مضامین الأمن القومي والدفاع عن النفس 

ثمار وتوظیف خیرات المعطیات الجغرافیة ذلك الدفاع الذي یرتب الحریة في أست
.                                                                                بعیداً عن أستغلال الأقویاء الأخرین

  
  المبحث الأول 

  مظاهر القوة التقلیدیة 
أن ظاهرة الاحتلال والأستعمار جاءت بتفوق بعض التنظیمات 

لأقتصادیة والعسكریة لبعض الجماعات البشریة على الأخرى، ومن السیاسیة وا
واكب هذه التفوق وأدامه بكافة عناصر القوة المتطورة مع أستیعاب كافة 
المتغیرات المحلیة والدولیة أستطاع البقاء كقوة أحتلالیة أستعماریة أو أي 

قي مسمیات أخرى تتفق مع جوهر أهداف هیمنة دول على دولة أخرى، ومن ب
خارج هذه المواكبة فقد قوة التأثیر وتحقیق عین الأهداف وقد یتعرض إلى 
التهمیش والعزلة وحتى الاحتلال بسبب عدم قدرة مقومات القوة التقلیدیة 

  :                          مجابهات المقویات الحدیثة المتطورة بفعل المتغیر العلمي
لف الدولة الغنیة في مضامین العلم لم تقتصر مخاطر تخ :البیئة الجغرافیة. ١

والتكنولوجیا على أمنها القومي فحسب، بل قد یتعدى ذلك الى حقها في البقاء 
في البیئة الدولیة ونقصد بالدول الغنیة بمعطیات جغرافیتها من الثروة الطبیعیة 

الخ، التي أعتبرها أصحاب المدرسة ... والمواد الأولیة والأرض والموقع والطقس
وبولیتیكیة التقلیدیة عناصر قوة رئیسیة، متناسین الآثار الجسیمة التي الجی

سیرتبها التخلف العلمي التكنولوجي والذي أنعكس على الدولة في التفاعلات 
الدولیة، فقد أكد مفكروها ومنذ قیام الدول القومیة في القرن الثامن عشر وحتى 
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ة الوطنیة في رسم السیاسة بدایات القرن العشرین على أهمیة معطیات الجغرافی
الداخلیة والخارجیة وتبوء نوع المكانة في العلاقات الدولیة، بشكل مبالغ فیها، 

التي وجدت تعبیراً ) الحتمیة الجغرافیة(حتى أطلق البعض على هذه العلاقة 
أعطوني خریطة بلد وهیئته ومناخه ومیاه : (جازماً لها في أطروحة حیث قال

Vector Cusin الخ وأنا اتكفل بأن ... كوزان ومجموع نباتاته وحیواناته فیكتور
أقول لكم جازماً من سیكون رجل هذا البلد وما سیكون دور هذا البلد في التاریخ 

مستنداً في أطروحته على . ١)، ولیس في زمن معین بل في جمیع الأزمنة
L أعتبار أن الدولة التي تم التعرف علیها متصلة بأرض تمارس علیها كام

أشرافها، وان الإلمام بها لاینفصل عن الإلمام بها لاینفصل عن الإلمام 
وان الأرض وما تحتویه تؤثر في زیادة سلطة الدولة أو أنقاصها، وإن . بالأرض

أهم صورة عن هذا التأثیر هو تمكنها بحریة من توفیر الأحتیاجات الأنیة 
لمتأتیة من خلال التفاعل والمستقبلیة للسكان، والمحافظة على هویتها الخاصة ا

العمیق في التاریخ بین البیئة الجغرافیة والمبادئ الأساسیة لقیمها وتكون في 
وضع أقل تبعیة حیال الدول الأخرى لأنها تملك القدرة التقلیدیة لحمایة أرضها 

إن كل : (ونستدرك هنا مقولة راتزل الشهیرة عن الأرض وحمایتها حیث قال
صراع مع العالم الخارجي للدفاع عن الفراغ الذي تشغله دولة هي بالضرورة في 

، وكل دولة متینة التنظیم تحاول زیادة فراغها بمختلف الوسائل لتأمین موارد 
أرتبط ذلك بمفهوم الأمن القومي التقلیدي الذي دمج بین فكرة  ٢)ومنافع أكبر

م ما فرض الإرادة على الأخرین وحق حمایة الذات، حین خول الدولة أستخدا
  .یتوفر لدیها من الوسائل المادیة وغیر المادیة لبقائها وذاتها ومصالحها

                                                           
لبنŒان  –مكتبŒة الفكŒر الجŒامعي  -ن ، وجان باتیست ، مدخل الى تاریخ العلاقات الدولیة بییر رینوفا  ١
  . ١٦ص – ١٩٦٧ –بیروت  –
  . ٣٩المصدر نفسھ ص ٢
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ویوعز الباحثون من المدرسة السلوكیة أصل هذه الفكریة الى خاصیة 
العدوانیة لدى الأنسان البدائي وبالذات عدوانیة التملك الذي یبدأ من أمتلاك 

  .٣الذات وقد لاینتهي إلاعند أمتلاك العالم
الذي ) الفراغ الحیوي(مایهمنا إن هذه الأفكار أظهرت مفهوم بید أن 

أعتمدته المدرسة الجیوبولیتیكیة التقلیدیة حیث أعتبرت حینها أن سیطرة روسیا 
على النجود والسهوب المحیطة بها والتي كانت معبر الغزوات الكبرى عملیة 

ة لأجزاء كبیرة تنظیم الفراغ وفي نفس السیاق أعتبرت إمعان ضم ألمانیا الهتلری
  .٤من بولندا وبلجیكا الى ألمانیا فترة ماقبل الحرب العالمیة الثانیة

وكأن ) مراكز القوة الطبیعیة(وترادف مع هذا المفهوم ظهور فكرة 
الكتاب كانوا فترة الحربین العالمیین الأولى والثانیة یؤطرون السبل لتلبیة الحاجة 

في أیجاد الأسواق الجدیدة والموارد الأولیة المستدیمة للنظم الأقتصادیة الأوربیة 
الجدیدة والأیدي العاملة الرخیصة مما أظهر صراعاً دولیاً جوهره تنازع الإرادات 
الوطنیة، وهو تنازع ناتج عن الأختلاف في دوافع الدول وفي تصوراتها وأهدافها 

اع وتطلعاتها وفي مواردها وإمكانیاتها ولكي تفوز هذه الدول في هذا الصر 
أخذت تبحث عن مصادر جدیدة لزیادة إمكاناتها وقدراتها ولذلك برزت الظاهرة 
الأستعماریة في العلاقات الدولیة، وأن تغییر اللاعبون في هذه الظاهرة، حیث 
بقي البعض ورحل البعض وجاء غیرهم كان یفعل المتغیر العلمي الأقتصادي 

  .الذي غیر في خارطه التفوق الدولي
م مكون في هذه البیئة وإن سعة الأرض وعدم أنغلاقها وقربها أه :الأرض. ٢

من السواحل ومنافذ البحار ونقاط أرتكاز المواصلات الدولیة وأحتوائها على 
وفرة الثروات الطبیعیة والمواد الأولیة وتنوع الطقس والنبات الطبیعي وكثرة 

  .المحاصیل الزراعیة والثروة الحیوانیة

                                                           
شŒؤون عربیŒة  –بŒین المفŒاھیم ، الواقŒع ، النصŒوص  –مسألة الأمŒن القŒومي  –محمد مصالحة . د  ٣
  . ١٩٨٤، لسنة  ٣٥العدد  –
  . ٣٢ق ذكره ، ص بییر رینوفان ، مصدر سب٤
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عطیات الحیاتیة للشعب وتوفر له حریة كبیرة بالتأكید تؤثر هذه الم
في البیئة الدولیة ) الهیبة الدولیة(للحركة نحو النمو والتطور والمكانة المرموقة 

وفي المقابل فأن الشعوب التي تشغل فراغاً صغیراً یفتقر الى كل أو جزء من 
هذه المعطیات الأیجابیة للجغرافیا تتصف بأستعدادات فكریة أكثر تهیباً 
وتواضعاً ولاترتقي الى المكانة المرموقة في البیئة الدولیة، وغالباً ماتكون دولهم 
أسیرة الأعتمادیة على الدول الكبرى، وأن حدثت أستثناءات في هذه الدول 
ستكون بالتأكید بفعل العامل الأنساني المقرون بالتطور النوعي للإنسان، حین 

ضاأت الدول الأخرى، أو على وظف العلم في السیطرة على فضاء دولته وف
  . السیطرة على میاهه الأقلیمیة والمیاه الأقلیمیة للدول الأخرى

تصاعدت أهمیة الطاقة مع تقدم التقنیات : الثروة الطبیعیة والموارد الأولیة -٣
الصناعیة، فقد أعطى الفحم في تفاعلات العلاقات الدولیة أهمیة متفوقة للدول 

برى وجاء عهد الطاقة المائیة لیدخل في حیاة التي تملك طبقات فحمیة ك
الصناعة الكبرى في مناطق جبلیة ظلت من قبل خارج حدود الأهتمام 

  .٥السیاسي
وفي العقود الأولى للقرن العشرین ولغایة الأن تصاعد دور البترول في 
العلاقات الدولیة جراء أتساع أستخداماته لأغراض طاقة وأغراض عدیدة 

الذي أبرز أهمیة كبیرة للمناطق المنتجة له، والتي لم یولها أحد للصناعة، الأمر 
حتى ذلك الحین غیر أهمیة بسیطة، ثم جاءت مصادر الكونغو من الیورانیوم 

م التي أستثمرت أستثماراً واسعاً فأسندت لهذا البلد المنسي ١٩٤٥بعدد عام 
خذت التكنولوجیا ومع التطور العلمي أ. ٦حینها مركزاً هاماً ولو لحین من الزمن

الصناعیة تلبي یصورة مستدیمة تتسع كماً ونوعاً أحتیاجات المجتمعات 
الأستهلاكیة فأرتفعت الأهمیة السیاسیة لمناطق الأخشاب والقصدیر والنحاس 

الخ، وبسبب عدم التعادل في مصادر الثروات ... والحدید والألمنیوم والكبریت
                                                           

الھیئŒة  –ترجمة أسŒامة أمŒین القŒوي  ٢تاریخ العلم والتكنولوجیا ، ج –دیكنز . ج. ا. موریس و. ج ٥
  . ١٢ص –القاھرة  –المصریة للكتاب 

  . ٤٧بییر رینوفان ، مصدر سبق ذكره ، ص ٦
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ي الكرة الأرضیة، وبفضل التطور الملحوظ الطبیعیة والموارد الأولیة المنتشرة ف
في وسائط النقل والمواصلات والأتصالات والتفوق العسكري للأوربیین، 
أصبحت الموارد الطبیعیة والأولیة أكثر عمقاً وأتساعاً وأهمیة في الصراعات 

، وأصبحت المنافسة بین الدول علنیة حول الهیمنة على منافذ الموارد ٧الأولیة
لأولیة، وقد حدثت حروب عدیدة بسببها، وكانت هذه الحروب تزداد الطبیعیة وا

ضراوة كلما كانت الشعوب ذات الخواص التنظیمیة المتبینة الفاعلة وصاحبة 
الأمكانیات التكنولوجیة المواكبة للتطور المستدیم تمعن في سیاسة الهیمنة على 

وكأن الحق معها في ) الضعیفة(الثروات الطبیعیة والموارد الأولیة تجاه الدول 
ذلك، وهل صحیح أن الواقع یفرز دائماً حقیقة أن الموارد الدفینة والثمینة تحت 
الأرض وفوقها لاتجدي إلا أولئك القادرین على أن یستخلصوا منها أفضل 
المنافع، والقدرة هنا تعني الإمكانیة على تطبیق قوانین التطور العلمي 

وة التأثیر للأستحواذ على ما تحتاجه لدى التكنولوجي وتوظیفها في فاعلیات ق
  .الدول الضعیفة

وبالعكس نستطیع أن نقول بأن الدولة التي لاتملك النظم والتشكیلات 
المتفاعلة مع التطور العلمي التكنولوجي، ولكنها تملك حظاً وافراً في الثروة 

ات الطبیعیة والمواد الأولیة، تكون عامل تصعید في هذه المنافسات والصراع
  .التي تأخذ أشكالاً عدیدة حسب تطور وتغیر وسائلها

الشعور بالراحة والأطمئنان على القیم والتراث ونمو الثقافة  :البیئة النفسیة -٤
وتدعیمها كلها نجدها بالمنظور الأمني الحدیث المتفاعل مع المبادئ الأساسیة 

لذي أبرز جملة من للبیئة النفسیة في الأخلاق والقیم والأیدیولوجیات الوطنیة ا
وفي ) القدرة لحمایة الأمة من خطر القهر على ید قوة خارجیة(المفاهیم أهمها 

) أنه قدرة الأمة على حمایة قیمها الداخلیة من التهدید الخارجي(تعریف أخر 
تكون الدولة آمنه عندما لاتضطر الى تكریس مصالحها  (وعرفه والتر لیبمان 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

أیضاً قادرة في حالة التحدي والضرورة على أن المشروعة لتفادي الحرب، وهي 
انه یعني (، وأخیراً یعرفه هنري كیسنجر )تكرس هــذه المصالح لمـواجهة الحرب

  .٨)أي تصرفات یسعى المجتمع عن طریقها الى تحقیق حقه في البقاء
فالكل تحدث عن القدرة والمقدرة في توظیف المعطیات الجغرافیة 

بشري النوعي لتحقیق التفوق أو التوازن بین الدول الأستراتیجیة والعامل ال
المتصارعة وقد یكون هناك هامش لتفوق البیئة النفسیة لهذه الدولة أو تلك بید 
أن التجارب الحدیثة لم تحدثنا عن رقي هذا الهامش الى المرتبة الأولى قبل 

لمدجج القدرة العلمیة والتكنولوجیا فلا مجال لصمود الجندي المقاتل البسیط ا
بالقیم والأخلاق في ساحة المعركة أمام الجندي المدجج بالمعدات والأدوات 
العالیة الكفاءة والقوة التدمیریة مع أسناد فضائي، فالبیئة النفسیة تكون أمنه 
وسلیمة مع المقدرة العلمیة والتكنولوجیة وضعیفة ومهددة بدونها ویئول ذلك الى 

أحدثته الثورة العلمیة التكنولوجیة، وبذلك  التطور النوعي لطبیعة القدرة الذي
تراجعت وبشكل حاد العلاقات الدولیة القائمة على تقارب الأیدیولوجیات لتحل 
محلها العلاقات القائمة على  المنافع الأقتصادیة والعلمیة المنظمات الدولیة 
ذات الطبیعة الأقتصادیة العلمیة أكثر حضوراً وتأثیراً من المنظمات 

  .ولوجیة والمذهبیةالأیدی
لم تعد القوة البشریة تقاس كماً بعدد عشرات الملایین من الأفراد، : السكان -٥

فالتغبیر الذي أحدثته القوة العلمیة غیر ذلك بشكل كبیر، فالمجتمعات التي 
أفرزت الأنظمة السیاسیة القویة ونظمها الأجتماعیة المستقرة والمتطورة نجحت 

الموائمه مع المتجدد من التطور التكنولوجي عن  في خلق الشخصیة الفردیة
طریق النظم الأجتماعیة والمؤسسات التعلیمیة والبحثیة العالیة الكفاءة والمتناسقة 
مع مجموعة القیم الحركیة المتفاعلة مع المكون العلمي النظري والتطبیقي 

مجتمع للمعارف والمكون المعیاري المستند على المطابقة والمواكبة لأهداف ال
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

، أي جعل عملیة أكتساب ٩نحو التطور الأقتصادي والأجتماعي والأمني
المعرفة للأفراد وسیلة لغایات معبرة عن التطور وتحقیق أنجازات ترصد تفوق 

  .شعب على شعوب أخرى
وبذلك لكون الشعب قویاً بالنوعیة المشبعة بعناصر ممیزة وقادرة على 

، بعیداً ١٠اقع المحلي والأقلیمي والدوليالتواصل مع النهج العلمي لمعالجة الو 
عن المنهج المیتافیزي الذي لایعطي للشعوب الضعیفة غیر الأیحاء والحدس 

ویحرمها من التعاطي مع هذه الوقائع بصورة فاعلة ومؤثرة ویسحبها  ١١والمثالیة
  .نحو الضیاع أو الأنعزال الضعیف

 ١/٥تي تشكل والمجتمعات التي أجتهدت نحو هكذا تعلیم وتربیة وال
 ٤/٥خمس سكان العالم أتسمت بتملك التفوق والقدرة على التأثیر والهیمنة على 

وتعبیراته " العلم"أربعة أخماس سكان العالم الذین أبتعدوا أولم یرشدوا نحو أهمیة 
في القضاء على مشاكلهم الغارقین فیها كالتخلف والفقر والصراعات الداخلیة 

بشریة في مجالات الدفاع عنها أو حضورها المؤثر والشلل في توظیف القوة ال
في التفاعل بین الشعوب أو في مجالات أستثمار مواردها الطبیعیة ومواردها 

  .١٢الأولیة
  

  المبحث الثاني 
  أحتضان القوة العلمیة

أن تهیئة مستلزمات أحتضان الجهد الأنساني للتطور العلمي بأسالیب 
وجي في أنشطة المجتمع والأقتصاد بحثیة موضوعیة لرفد التطور التكنول

والصناعة والقوات المسلحة یتم بالتفاعل مع الدور الممیز للمؤسسات البنیویة 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

فالمعروف أن كل علم أیاً كان )) صنع ثقافة علمیة((في الأعداد البشري لهدف 
موضوعه له آثار أیجابیة على النظام الأجتماعي والسیاسي والعلاقات الدولیة 

ته على صنع شبكة ترابط وتشابك جمیع مكونات المجتمع نحو من خلال قدر 
  .التماسك والفاعلیة مع نفسه ومع المجتمعات الأنسانیة الأخرى

  :في طبیعة العلم 
ه ومحددة للبحث، فالعلم هو معرفة مصنوعة ـــم طریقة منظمــــلكل عل

م ویجد الباحثون طبیعة هذا الشرط بأنه یجب أن تكون لكل علبأداة خاصة 
ي ضرورة توفیر عدة ـــذا یعنــوه Tooled knowledge١٣طریقة وأدوات 
خاصه به في البحث العلوم، خاصة  Special Techniquesتشكیلات بحثیة 

العلوم الداخله في صلب عملیة التطور العلمي التكنولوجي مفتاح الدخول في 
قتصادیة التفوق الأقلیمي والدولي، وهذا یتم بفعل دعم النظم السیاسیة الأ

  .الأجتماعیة السلیمة
  

  :واقعیة العلم
یمتاز العلم بالتجرید، فالمعلم یقوم من هذه الناحیة على دراسة الحالات 
الفردیة بصرف النظر عن الأختلافات الخاصة بین تلك الحالات، فبالرغم وجود 
ممیزات خاصة لكل حالة من الحالات الفردیة إلا أنه توجد خصائص عامة 

عها، وتحدید هذا المشترك هو مانعنیه بالتجرید، وهو ما یهتم به مشتركة تجم
الذي یعتبر قاعدة تحدد الخصائص )) القانون العلمي((العلم ویوصلنا الى فكرة 

العامة التي تتوفر في كافة الحالات الفردیة فظاهرة من الظواهر، وبذلك یساعد 
یقوم على مصادفات  في تحدید ما یحدث في المستقبل، لان القانون العلمي لا

حدثت في الماضي وقد حدثت في الماضي وقد تحدث أو لاتحدث في 
وهذه الرابطة )) السببیة((المستقبل، بل هو یقوم على رابطه حتمیة هي رابطة 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

لاتتوقف على زمان معین أو مكان معین لأنها تترجم عن حقیقة منطقیة 
ة الدول المحتضة للعلم وهذا مایفسر تطور أمكانی ١٤مستمدة من طبیعة الظاهرة

في الدفاع عن نفسها لأنها تواكب الأستكشافات العلمیة وتأثیراتها وبذلك تكون 
  .هذه الأستكشافات واخرون ممن أمتلكعلى أستعداد دائم لما قد یلجأ إلیه الا

  
  :عالمیة القوانین العلمیة 

ات، القوانین العالمیة نوعین، الأول مایشمل القوانین الطبیعیة الریاضی
الخ، وهي قوانین كاملة ... الفیزیاء، الكیمیاء، الأحیاء، الجاذبیة، الأشعاعات،

الأنطباق بمعنى أنها لاتتحمل الأستثناءات وهي قوانین الدرجة الأولى أوجدها 
یمكنه البشري إلا الأجتهاد في أكتشاف ما  االله سبحانه وتعالى ، وما على العقل

نسان والمجتمع والأنسانیة، والفرق لایكمن في أكتشافه منها وتغییرها لخدمة الأ
قوانینها بل في الجهد الأنساني لمعرفتها وتوظیفها الذي یرتب میزة تفوقیة 

أخرى، إما النوع الثاني من القوانین هي الأجتماعیة والأقتصادیة  للجماعة
والسیاسیة التي تحكم في مجالات العلاقات الأنسانیة والدولیة، وهي أحتمالیة 

عنى أنها تحتمل الأستثناءات، فهي قوانین من الدرجة الثانیة، تلعب البیئة بم
الجغرافیة والمبادئ الأساسیة للشعوب دوراً مهماً فیها، والفارق في المبادئ 
الأساسیة للشعوب لایرتقي الى العوامل التي تمنع أحتضان قوانین التطور 

العلمي التكنولوجي بعیداً العلمي فبأستطاعة الشعوب أن تحتضن قوانین التطور 
المتمثل بالتقلید الكامل عند بناء النظم )) الصوت والصدى((أزق معن الوقوع ب

والتشكیلات الأقتصادیة والسیاسیة والأجتماعیة والأمنیة تحت وهم الحصول 
وعلى سبیل المثال من دراسة التطور الأقتصادي لدول غرب . على نفس النتائج

ر قد سار وفقاً لنمط معین بحیث أتخذ مراحل متعددة، أوربا نرى ان هذا التطو 
رتب كل منها على المرحلة السابقة لها التي تركت بصماتها على المرحلة التي 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

، بید أن هذه المراحل لن یمر بها التطور الأقتصادي لشعوب أسیا ١٥تلتها
وأفریقیا، ونستخلص من هذا أن القوانین التي حكمت التطور الأقتصادي لغرب 

، بید لق بالتطور الأقتصادي لشعوب أخرىوربا لیست حتمیة الأنطباق فیما یتعأ
أن قوانین التطور العلمي التكنولوجي سنجدها تلعب دوراً مهماً في أي تطور 

مكننة الزراعیة ومعالجة نحاء العالم، فتعبیرات العلم بالأقتصادي في جمیع أ
وافر المستلزمات الأخرى لدى آفاتها أخرجت قانون تطور الأنتاج الزراعي عند ت

  .جمیع شعوب ودول العالم
  

  :القوانین العلمیة والتطور
أهم میزة تطوریة على الصعید الأجتماعي یوفرها العلم كقاعدة 
للأنطلاق هي محاصرته للتنافر بین الأراء والذهنیات، فالعلم یوفر حقیقة واحدة 

یسیة لمحرك المشترك العام یتقبلها الجمیع وأن أختلفت میولهم، وهو القوة الرئ
  .داخل المجتمع

أما على صعید الدول التي أنتقل الیها التطور العلمي التكنولوجي التي 
كانت غیر مؤثرة في البیئة الأقلیمیة والدولیة ولاتملك المقدرة عن الدفاع عن 

التأثیر والقدرة في الدفاع عن نفسها كالهند وباكستان  تنفسها، نجدها الأن أمتلك
وریا الشمالیة على صعید التكنولوجیا النوویة، وهونك كونغ والیابان وكوریا وك

الجنوبیة والمانیا على صعید التكنولوجیة العلمیة الأقتصادیة والصناعیة بعد أن 
  .رتب العلم لها مساحة أكبر من الحریة في توظیف مواردها الطبیعیة والبشریة

  
  : والتطور یظهر مظهرین في طبیعة الدول

   Development Change تغییر تطوري : لمظهر الأول ا
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

ونعني بهـذا التغییر إحـلال نفوذ وأحـكام أسالیب جدیدة في الأنشطة 
السیاسیة والأقتصادیة والأجتماعیة والأمنیة وینتج عن عملیة التحلل والأحلال 
هذه تطور مهم یصب في مجمله في مظاهر، یمكنها من التفاعل مع الدول 

مثلها والأرقى منها نسبیاً وفق مبادئ المصالح المشتركة، ویمكنها من المتطورة 
وجود حاجات أنسانیة متعددة للمجتمع "الخروج من الاثار السلبیة لأشكالیة 

" وموارد محدودة لأشباع تلك الحاجات مما یجعلها رهینة الأعتمادیة على الغیر
مجتمع، وتحتاج لها أو وجود موارد ستراتیجیة فائضة عن الحاجة المحلیة لل

  .المجتمعات الأخرى مما یجعلها موضع طمع وأستقطاب الأخرین
والتغییر التطوري هذا حجماً یتناسب مع الموارد الطبیعیة والبشریة 

  .وفاعلیة النظام الدیمقراطي في الدول 
   Retrogressive change تغییر أنتكاسي: المظهر الثاني

ویـات الأداء والفاعلیة في الواجبات ونعني بهذا التغییر هو تـدهور مست
السیاسیة والأقتصادیة والعلمیة والأجتماعیة والأمنیة، بسبب غیاب المقدرة على 
اللحاق بالتطور والتفوق لدى دول الجوار أو دول العالم الأخرى، وینتج عـن هـذا 
التـغییر تدهور معمم یصب في مجمله في قصور الدولة في الدفاع عن 

. علاقاتها الدولیة، ویجعلها عرضه للتدخلات الأقلیمیة والدولیةمصالحها في 
ویمكن أیضاً أعتبار الحالة أنتكاسیة على الدولة عندما تبقى مستویات الأنشطه 
في كافة المجالات على حالتها في مقابل حدوث تغییر تطوري نوعي في 

  .المجالات  نفسها لدى الدول الأخرى وخاصة المجاورة
تكاسیة تنحسب على الدولة سلباً في هذا الوقت أكثر من والحالة الأن

الفترات السابقة بعد أن أصبح النظام الأقتصادي العالمي المتخطي للقومیات 
حیث أصبحت فیه الدول عاجزة عن الخروج من تأثیرات ترابط وتشابك 

              :                        وبذلك تكون الغایة من أحتضان القوة العلمیة ١٦المصالح
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

  .تدعیم الأستقلال السیاسي -١
  .تدعیم البناء الأجتماعي -٢
  .تدعیم الأقتصاد الوطني -٣
  .حمایة الأمن القومي -٤
  

  :التطور العلمي والحریة
أســاس التطـــور العلمــي هـــو الأبـــداع، والأبــداع هـــو النــزوع الـــى تجـــاوز 

للمشـــكلات  المـــألوف وتنســـیق المعـــارف وفـــق نمـــط جدیـــد للأتیـــان بحلـــول جدیـــدة
المطروحــة، فالمبــدع صــاحب تحلیــل دقیــق وتفكیــر خــلاق یولــد الحقــائق مــن رحــم 
ركام معرفي بجهد علمي یكسر الأطار المعهود والأجتهادات السـابقة وفـق أسـس 

رها عقلیـاً وأخراجهـا فـي هقابلة للتحقیق، والمبدع یمتاز على جمع المعلومات وص
ي والتقنــي والأجتمــاعي وأي حقــول حالــة جدیــدة تخــدم عملیــات التطــور الأقتصــاد

ن الأبــداع العلمــي والمبــدعین فــي منــاخ متــوتر عــأخــرى، ولكــن لایمكــن الحــدیث 
غیـــر مســـتقر تغیـــب فیـــه الحریـــة وینعـــدم فیـــه الأمـــن النفســـي والجمـــاعي، فحیثمـــا 
حكمت القوه وحذفت الأصوات الحرة تراجع الأبداع وتراجع معـه التطـور العلمـي، 

  .١٧ادیة والأجتماعیة والأمنیة على حالهاوتوقفت الحالات الأقتص
  :أنعكاسات التطور العلمي والتكنولوجي في العلاقات الدولیة 

التطـــور العلمـــي لحقبـــة القـــرن التاســـع عشـــر ومنتصـــف القـــرن العشـــرین 
أفرز المرحلة الأولى للثورة الصناعة، التـي أنعكسـت علـى واقـع العلاقـات الدولیـة 

ــــــةا –الأحــــــتلال–الأســــــتعمار(لمظــــــاهر  –الحــــــروب(بأســــــالیب ) لســــــیطرة والهیمن
) حــروب النیابــة–أقتســام منــاطق النفــوذ–المعاهــدات الأمنیــة–التحالفــات العســكریة

أما أنعكاسـات الثـورة التكنولوجیـة الحالیـة . وبأدوات تشكل القوة العسكریة معظمها

                                                           
شŒؤون عربیŒة  –تطور الجامعات العربیة في دعŒم ثقافŒة البحŒث العلمŒي الأبŒداعي  –سلطان بلغیث  ١٧
  .١٣٤ص ٢٠٠٦لسنة  ١٢٧العدد  –
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ـــارب  وتفاعلاتهـــا فـــي البیئـــة الدولیـــة فأخـــذت مظـــاهر وأدوات مختلفـــة، ولكنهـــا تتق
  :ي جوهر الأهداف، ومن أهم هذه الأنعكاساتأكثر ف
ـــى المجـــالات : الرأســـمالیة طـــورت نفســـها .١ ـــة عل ركـــزت الرأســـمالیة العالمی

البحثیـــة العالمیـــة وخلقـــت نظـــم وتشـــكیلات مطابقـــة لهـــا، وقـــد أثبـــت هـــذا 
التطــابق قــدرة ملحوظــة علــى التكیــف والتجدیــد رتــب تفوقــاً ملحوظــاً فــي 

علـــــى الطــــرف الشـــــیوعي المواجـــــه  القــــوى العلمیـــــة والقـــــوى الأقتصـــــادیة
وتوجـه  ١٨للرأسمالیة، وكانت نتائج هـذا التفـوق تفكـك المعسـكر الشـیوعي

.                                                                                                             معظم الدول التي وجدت بعض تفككه نحو النظام الأقتصادي الحر
تصحیحاً لمسار التقسیم الدولي للعمل والتجارة والنظام المـالي وفـي دورة  .٢

ــم یعــد شــئ فــي العلاقــات الدولیــة بمنــأى عــن  أقتصــادیة جدیــدة بحیــث ل
 :            متناول الثورة العلمیة التكنولوجیة رتبة ذلك المظاهر

الحلقــات  تــراكم الأنتــاج مــع تــراكم المعلومــات وأحتكــار: المظهــر الأول
العلمیـــــة التكنولوجیـــــة الأكثـــــر تطـــــوراً وتـــــأثیراً لـــــدى الرأســـــمالیات 
الكبــــرى ضــــاعف مــــن قــــدراتها فــــي مجــــال التــــأثیر علــــى الــــدول 

  ).المختلفة في هذا المجال(
ثــورة فــي الأســتهلاك وتخلــف فــي أحتضــان وأســتیعاب  :المظهــر الثــاني

ى التطور العلمي التكنولوجي في الدول الضعیفة الأمـر الـذي أد
الــى أنكشــاف المســاحات الجغرافیــة لهــذه الــدول أمــام زحــف قــوى 

والمــال كجیـــوش علمیـــة أقتصـــادیة  ١٩الأنتــاج الرســـامیل والتجـــارة
المختلفــة (مــن أجــل الهیمنــه علــى ثــروات ومــوارد وعمالــة الدولــة 

  ).في هذا المجال

                                                           
برنامج حرب النجوم الذي تبنتھ الولایŒات المتحŒدة المریكیŒة أثبتŒت تفوقŒاً علمیŒاً تكنولوجیŒا واضŒحاً  ١٨

ŒŒاد السŒŒاه الإتحŒŒة تجŒŒي نھایŒŒة فŒŒباب المھمŒŒن الأسŒŒان مŒŒلح ، وكŒŒباق التسŒŒالات سŒŒي مجŒŒابق فŒŒوفیتي الس
الإتحاد السوفیتي ونھایة العلاقات الدولیة في ضل نظام القطبین الŒدولي ، لمزیŒد مŒن المعلومŒات أنظŒر 

  .میخائیل غورباتشوف 
بیŒت  –عشŒرین رؤیŒة للقŒرن الحŒادي وال –حŒول مسŒألة الرأسŒمالیة  –سالم توفیق النجفي . أنظر د ١٩

  . ٧٥ص – ١٩٩٩بغداد  –الحكمة 
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زحف الرأسمالیات الكبرى نحـو الشـرق الأوربـي بفضـل : المظهر الثالث
ـــنظم ـــا وأمریكـــا  أنهیـــار ال السیاســـیة الشـــمولیة ونحـــو آســـیا وأفریقی

اللاتینیـــة، طارحـــة معهـــا مفـــاهیم العولمـــة المســـتندة علـــى تفوقهـــا 
ــــي  ــــة الت ــــدول القلیل ــــى ال ــــوجي والأقتصــــادي وحت العلمــــي والتكنول
ــــى  أســــتطاعت أن تحــــافظ علــــى نظمهــــا الشــــمولیة قــــد لجــــأت ال

ت تكییف نفسها مع هذه التفاعلات لإحداث إصـلاحات وتعـدیلا
فــي تشــكیلاتها العلمیــة والأقتصــادیة والسیاســیة وخیــر مثــال فــي 
ذلــك الصــین حیــث إعتمــدت تشــجیع الأقتصــاد الفــردي، وربطــت 
الأقتصاد الأشتراكي مع نظام السوق بعـد أدخـال أسـالیب الإدارة 

  .٢٠الأقتصادیة الحدیثة المتقدمة
 إذا كــــان النشــــاط البیئــــي التقلیــــدي للإنســــان قــــد ألحــــق: مخــــاطر البیئــــة .٣

بالضــرورة ضــرراً بعــدد مــن البیئــات الطبیعــة مثــل المــاء والتربــة والهــواء، 
فإن الثورة العلمیة التكنولوجیة المعاصرة قـد عجلـت بنمـو القـوة الإنتاجیـة 
إلــى أقصــى الحــدود بأســتغلال العمــل وأســتنزاف الطبیعــة بحكــم المنافســه 

لتكنولوجیـة والجري السریع وراء الربح وإن الأستخدام غیر الرشید للثورة ا
یؤدي الى تراكم وتزاید النفایات الضارة، ولـم تعـد الطبیعـة قـادرة بعـد الـن 
على أستیعاب هذه النفایـات وكثیـر منهـا سـام بالنسـبة للطبیعـة والإنسـان 

 :أیضاً ومن أبرز مظاهر ذلك

ملایــین هكتــار كـل ســنه مــن الأراضـي الجافــة المنتجــة ٦تحـول  -
 .إلى صحاري ظاهرة التصحر لاقیمة لها

 . تدمر أكثر من أحد عشر ملیون هكتار من الغابات سنویاً  -

محروقــــات الوقـــــود المختلفــــة تـــــؤدي إلــــى نشـــــر ثــــاني أوكســـــید  -
الكــاربون الــذي یســبب فــي الزیــادة التدریجیــة للحــرارة فــي العــالم 

                                                           
العŒدد  –بغŒداد  –الموقŒف العربŒي  –النموذج الصیني  –أشتراكیة السوق  –عدنان مناتي . أنظر د ٢٠

  . ١٠ص – ٢٠٠٠لسنة  ٢٩
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بصــورة عامــة بمــا یكفــي لإلغــاء العدیــد مــن المنــاطق الزراعیــة، 
غــلاف  دوتهدیــ ورفــع مســتویات البحــار وغــرق المــدن الســاحلیة

الأوزون الــذي یحمــي القشــرة الأرضــیة بفعــل التصــاعد الكثیــف 
 .للغازات الصناعیة

الإخــــلال بــــدورة الغــــذاء فــــي المحیطــــات وللإنســــان نفســــه بمــــا  -
یعرضـــــه إلـــــى أمـــــراض جدیـــــدة أكثـــــر فتكـــــاً ، كـــــذلك الإنتشـــــار 

 .٢١الملحوظ لأمراض السرطان

یة مخـــاطر الجســـیمة لمـــا یســـمى بمخـــاطر الأســـتخدامات الســـلم -
والحربیة للطاقة الذریـة فـإن تشـیید مصـنع ذري یسـتغرق حـوالي 

ســـنة،  ٤٠عشـــرة ســـنوات، أمـــا فتـــرة عملـــه فـــلا تزیـــد علـــى  ١٠
غیــر إن النفایــات الذریــة التــي ســوف ینتجهــا تضــل تشــع عــدة 
ألوف من السنین وتخلف مشـكلة بیئیـة بالنسـبة لألاف الأجیـال 

المـوت الـذري  المقبلة، ولسوف تتأثر ظروف الحیاة بإحتمـالات
 .البطيء للغابات والمزارع والحیوانات والإنسان

  
  :عملیة نقل الأضرار

الـــــدول ذات الـــــنظم والتشـــــكیلات العلمیـــــة والتكنولوجیـــــة المنضـــــبطة 
التنظیم ومعظمها فـي الـدول الرأسـمالیة الصـناعیة الكبـرى، تسـتطیع أن تنقـل، بـل 

یئتهـــا، وتحـــاول فـــي ونقلـــت الأضـــرار والنفایـــات إلـــى أطـــراف أخـــرى بعیـــدة عـــن ب
  :الوقت نفسه حمایة بیئتها الداخلیة عن طریق

 . أدخال تدابیر عملیة وعلمیة في الأنتاج .١

إدخـــال الطبیعـــة فـــي أطـــار أقتصـــاد الســـوق، أي جعـــل الطبیعـــة ملكیـــة   .٢
ومتابعـــة أعمـــالهم  ٢٢خاصـــة ترتـــب تكلفـــة صـــیانتها علـــى أربـــاب العمـــل

                                                           
  . ٢٧ص – ١٤٢العدد  –عالم المعرفة  –تقریر البیئة الدولیة للتنمیة  ٢١
  . ٧٨ص –مصدر سبق ذكره  –فؤاد مرسي . د ٢٢
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ة فـــي الإنتـــاج والخـــزن وإجبـــارهم علـــى إدخـــال التحســـینات المناســـبة للبیئـــ
 .والنقل، عن طریق نظمها وتشكیلاتها الفاعلة

أیــن الــدول المتخلفــة مــن كــل هــذا؟ ومــاذا ســتفعل فــي حــال :  الســؤال المهــم هنــا
تعــــرض بیئتهــــا الداخلیــــة للمخــــاطر جــــراء الأســــتثمارات الأجنبیــــة أو أنتقــــال هــــذه 

ـــك التـــدابی ر والإجـــراءات المخـــاطر الیهـــا، وإن أدركـــت هـــذه المخـــاطر فإنهـــا لاتمل
لدرءها، وستكون المحاولات الخارجیـة لمسـاعدتها سـواء طلبتهـا أو فرضـت علیهـا 
مــدخلاً للتــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة مــن قبــل الــدول الأكثــر تفوقــاً علــى الصــعید 
الإقلیمي والدولي، وسیقوض أكثر أستقلالها السیاسـي وتكـون عـاملاً أخـر مضـافاً 

بـین الـدول القویـة  في تصـعید حـدة الصـراعات لعامل عجزها العلمي والتكنولوجي
 .             ، في عالم أصبح صغیراً جداً ومتداخلاً للهیمنة علیها

عملیة غزو الفضاء أعلن المعنیون والمسئولون في برامج غـزو الفضـاء  .٣
ـــرة مـــن  ـــة بـــأن العـــام سیشـــهد للفت ـــة ناســـا الأمریكی  – ٢٠١٠ومـــنهم وكال

طح القمر والمریخ مـن أجـل إنشـاء البدء برحلات فضائیة الى س ٢٠٢٠
مســــتعمرات بشــــریة هنــــاك، وبالتأكیــــد ســــیكون البحــــث عــــن مــــواد أولیــــة 
إســتراتیجیة بدیلــة لتلــك المعرضــة للنفــاذ فــي الأرض الأمــر الــذي ســیرتب 

 .مكانة ووضعاً متمیزاً 

  
  المبحث الثالث 

  القوة العلمیة والأمن القومي
قــومي، فمـا عــادت الــدول أثـرت القــوة العلمیـة فــي شـكل ونطــاق الأمـن ال

القویة المتقدمة ترصد وتراقب حدودها وأجوائها فحسب، بل أمتلكـت المقـدرة علـى 
المعرفــة لمــا یحــدث فــي فضــاءات وأراضــي الأخــرین ورصــد مــایجري فــي البحــار 
والمحیطــــات والنخـــــب لكـــــل ذلــــك ولهـــــذا أتســـــعت ظــــاهرة الأجـــــراءات الأحترازیـــــة 

  .والضربات الأجهاضیة لدیها
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ــــوة بمضــــامینها وأصــــبح ال  عــــالم یرتــــب نفســــه علــــى أســــاس حقــــائق الق
العســكریة والأقتصــادیة والعلمیــة ولــیس وفقــاً لمقتضــیات أخلاقیــة أو قانونیــة لــذلك 
تـــدخل القـــوة العلمیـــة فـــي ترتیـــب أشـــكال المقـــدرة أو العجـــز، فعنـــدما تكـــون الدولـــة 

ون عــاجزة لضــعفها تكــون مدعیــه فقــط لحقوقهــا، وعنــدما تكــون مقتــدرة لقوتهــا تكــ
مؤكـــدة وســـاعیة لهـــذه الحقـــوق دون الحاجـــة الـــى طلـــب مســـاعدة الأخـــرین وتقـــدیم 
ـــة أفـــرزت سیاســـات لاتراعـــي أمـــن الضـــعفاء، حیـــث  التنـــازلات لهـــم، فـــالقوة العلمی
أصبح الضعف عامل تصعید لتأثیر المتغیر الدولي على الدولة الضـعیفة، كـذلك 

ضــعیفة، وأفــرزت أیضــاً یــب والترغیــب بــین الــدول القویــة والهأفــرزت سیاســات التر 
  .٢٣سیاسات الأعتمادیة الأمنیة بینهما

وإن التحلیــــل عــــن دور القــــوة فــــي علاقــــات الــــدول ببعضــــها، یجــــب أن 
لایفصـــل هـــذا الـــدور عـــن طبیعـــة تلـــك العلاقـــات، فخـــلال القـــرنین الثـــامن عشـــر 
والتاســـع عشـــر وحتـــى منتصـــف القـــرن العشـــرین، كانـــت عبـــارات الأســـتیلاء علـــى 

وة، أو عبـــارة تغییـــر نظـــام الحكـــم بـــالقوة، أو التـــدخل الأجنبـــي أراضـــي الغیـــر بـــالق
بـــالقوة، أو بأســـتخدام القـــوات المســـلحة تعطـــي معنـــى واحـــداً، فكـــان مفهـــوم القـــوة 
مـــرادف لمفهـــوم العنـــف وأســـتخدام القـــوات المســـلحة والأســـتعداد العســـكري، وبعـــد 

یـف مـؤاده منتصف القرن العشرین أخذ مفهـوم القـوة شـكلاً أكثـر أتسـاعاً تحـت تعر 
أنهـا المقــدرة علــى التــأثیر فــي ســلوك الــدول الأخــرى وبالكیفیــة التــي تخــدم أهــداف "

وبدون ذلك فقد تكون الدولة كبیرة أو غنیة أو عظیمـة ولكنهـا " الدول المتملكة لها
وقــد أتفــق الخبــراء فــي العلاقــات الدولیــة علــى ترتیــب لعناصــر قــوة  ٢٤لیســت قویــة

  :الدولة كالآتي
  .غرافیةالعوامل الج -١
  .الإمكانات والموارد المادیة والطبیعیة-٢

                                                           
شŒؤون  –وضŒع العŒرب فŒي النظŒام الŒدولي  –خضیر عبŒاس عطŒوان . لمزید من المعلومات أنظر د ٢٣

العŒرب والتوازنŒات الدولیŒة  –كذلك بحثیŒة  ٢٣٦ص ٢٠٠٦لسنھ  ١٢٧العدد  –القاھرة      –عربیة 
  . ١٠٦ص – ١٠٥ص ٢٠٠٤لسنة  ١٢٠العدد  –مجلة شؤون عربیة القاھرة  –
  . ٥٨ص –سبق ذكره مصدر  –أسماعیل صبري مقلد . د ٢٤
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  .السكان -٣
  . مستوى النمو الأقتصادي والصناعي -٤
  .درجة التطور التقني والتكنولوجي-٥
  .الأستعداد العسكري -٦
  .٢٥كفاءة المؤسسات السیاسیة والدعائیة -٧

ـــة المنصـــرمة ظهـــر واقـــع  ـــة وخـــلال العقـــود الثلاث ـــورة العلمی وبفضـــل الث
ات الدولیــة ترتیبــاً جدیــداً لعناصــر قــوة الدولــة، لیجعـــل العلــم العنصــر الأول العلاقــ

في هذا الترتیب بعد أن أصبح قوة بحـد ذاتـه ویكـون النشـاط الأقتصـادي المتـرابط 
مــع الثــورة العلمیــة التكنولوجیــة العنصــر الثــاني وحتــى الأســتعداد العســكري تراجــع 

ـــــة المســـــتوى التقنـــــ   والعلمـــــي وذات الكفـــــاءة والمقـــــدرةي بأســـــتثناء الحلقـــــات العالی
الـــدول (وأنعكـــس هـــذا الترتیـــب الجدیـــد علـــى الوســـائل والأدوات التـــي تلجـــأ إلیهـــا 

فــي سیاســات الــربح والضــغط والتــأثیر والهیمنــة وبــذلك أفــرزت التفــاعلات ) القویــة
الأمـن –الدولیة الجدیدة مفاهیم أمنیة جدیدة وتحدیات جدیـدة، مثـل التطـور العلمـي

أمـن المعلومـات –تطور الخبرة العلمیة. الأمن النفطي –حتیاط النفطيالأ. العلمي
  .الخ... الأمن النووي–القدرة النوویة. الأمن البیئي–البیئة. وأمن العلماء

  
  ):الضعیفة(التحدیات التي أفرزتها الثورة العلمیة التكنولوجیة على أمن الدول 

تملــك القــدرة الذاتیــة هــي تلــك الدولــة التــي لا) المتخلفــة(الدولــة الضــعیفة 
على الدفاع عن كیانها، الأمر الذي یدفع بهـا الـى البحـث عـن الحمایـة الخارجیـة 
والقبول بنتائجها فكیف الحال بها وقد أضافت الثورة التكنولوجیـة أعبـاء وتحـدیات 
كبیــرة علیهــا، الأمــر الــذي ســیرتب أســتقطاباً أكبــر للتــدخل فــي شــؤونها والمنافســة 

ــــى ثرواتهــــا جــــراء  ــــدعیم قــــدراتها عل بحثهــــا بأتجاهــــات متعــــددة عــــن المســــاعدة لت
لمواجهــــة هــــذه التحــــدیات الجدیــــدة ســــیما وأن أمــــتلاك الحلقــــات الرئیســــیة للثــــورة 
التكنولوجیة أصبح حكراً لدى مجموعة من الـدول تتـوزع فـي آسـیا وأوربـا وأمریكـا، 
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مــن أحتیاجــات % ٦٠فكیــف ســیكون أمــن الدولــة الضــعیفة وهــي تملــك أكثــر مــن 
لأحتیاجــات أوربــا % ٨٠لأحتیاجــات أوربــا و% ٩٠ولایــات المتحــدة الأمریكیــة وال

% ٩٥للنحـــــــاس و% ٦٥للصـــــــفیح و% ٨٩مـــــــن الألمنیـــــــوم و% ٩٩وللطاقـــــــة ، 
لمـــا یحتاجـــه الأقویـــاء مـــن % ٣٠للســـكر ومـــع % ١٠٠الـــبن و% ٩٣للمنغنیـــز و

  .   وموارد أخرى تحتاجها الدول القویة ٢٦الطعام
  :التحدیات

لم تعد الحواجز الطبیعیة والمعدات التقلیدیة قـادرة علـى منـع  :تحدي الأختراق-١
. طویـةابرة للقـارات لتـدمیر الأهـداف النقوصول الصواریخ والمقذوفات الأخـرى العـ

ـــه بمجـــرد حمایتهـــا بالســـفن والـــزوارق الحربیـــة كمـــا  ولا المیـــاه الإقلیمیـــة تكـــون آمن
ختراقهــا والوصــول إلــى كانــت علیــه، فــالتطور النــوعي وفــر للــدول القویــة إمكانیــة إ

سواحلها وموانئهـا وتـدمیر أي هـدف منتخـب مـن مسـافات بعیـدة لاتسـتطیع الـدول 
ـــأثیر علیهـــا وهكـــذا الحـــال بالنســـبة لجمیـــع  ـــة مـــن الت الضـــعیفة بإمكانیاتهـــا التقلیدی

.                                                           المنشآت الحیویة الأخرى داخل أراضیها
أنعكست أثار الثورة العلمیة التكنولوجیـة فـي زیـادة أهمیـة : التحدي الأعلامي -٢

الأعــلام الخــارجي الــذي أضــطلع بالتــأثیر أكثــر علــى الــدول وسیاســاتها، فــأن ثــورة 
والمكتـــــوب المعلومـــــات والتطـــــور النـــــوعي لأجهـــــزة الإعلامـــــي المرئـــــي والســـــمعي 

ـــة ضـــد مـــدركات وذهنیـــات   ـــدول القوی ـــد ال ـــة لا یســـتهان بهـــا بی أضـــحى قـــوة تأثیری
التسـمیم الأعلامـي الموجـه ضـد أي شـعب أو مجموعـة و شـعوب الـدول الضـعیفة، 

یســـتطیع إلحـــاق الضـــرر فـــي مكوناتـــه الفكریـــة والثقافیـــة وبالـــذات إذا تـــوفرت فیـــه 
ف فـــي الأراء فـــي الأزمـــات ثغـــرات أمنیـــة مثـــل التنـــافر العرقـــي والمـــذهبي وأخـــتلا

الأقتصــادیة والسیاســیة وغالبــاً مایهــدف هــذا التكثیــف الإعلامــي مــن الــدول القویــة 
تجــاه الــدول الضــیقة الــى الحصــول علــى منــافع إضــافیة تتعلــق بــالثروة الطبیعیــة 
وأي باحـث یقـوم بتحلیـل ودراسـة مراحـل التطـور النـوعي للإعـلام الخـارجي للـدول 
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التطور مصـحوباً بتطـور وأتسـاع حجـم الأزمـات الأقتصـادیة الـقویة سیجد أن هذا 
والسیاســیة والعرقیــة والمذهبیــة فــي الــدول الضــعیفة التــي تشــكل أهتمامــاً بالغــاً فــي 

  .السیاسة الخارجیة للدول القویة
إن أتساع نطاق الجریمة المنظمة، ثم أتسـاع ظـاهرة : تحدي الإرهاب المنظم -٣

ة العلمیـــة والتكنولوجیـــة، فقـــد هیـــأت هـــذه الثـــورة الإرهـــاب جـــاء متزامنـــاً مـــع الثـــور 
مستلزمات وأدوات متطورة نوعیاً في الأتصالات والمواصلات والقتل تسـربت الـى 
مجامیع أرهابیة رتبت لهم موقفاً متمیزاً ومتفوقاً أكثر وضوحاً في مسـاحات الـدول 

 منظمـــة تمـــارس نشـــاطها الأرهـــابي فـــي) ٤٣٧(المتخلفـــة وهنـــاك الیـــوم أكثـــر مـــن 
دولــة أغلبهــا مــن الــدول الضــعیفة التــي ستضــطر إلــى تبــدیل  ٢٧)١٢٠(أكثــر مــن 

خیاراتها وأولیاتها وإلى الإنشـغال فـي مكافحـة هـذه الظـاهرة بعـد الأسـتعانة بالـدول 
القویــة التــي تملــك الوســائل العلمیــة والكفــاءة والتقنیــة الحدیثــة وســیؤدي ذلــك إلــى 

  .٢٨القویة تجاه الدول الضعیفة الكثیر من التدخل لأغراض الهیمنة من الدول
الیــد الخفیــة العابثــة بأســتقلال الــدول الضــعیفة لــم تعــد : التحــدي المــؤامراتي -٤

فـــأن نتــــائج تــــدخل الأجهــــزة المخابراتیــــة . خفیـــة بعــــد الثــــورة العلمیــــة والتكنولوجیــــة
ظهــــرت للعیــــان، وأصــــبح التســــلل والتوغــــل بشــــكل أســــرع وأعمــــق فــــي المجــــالات 

والأجتماعیــــة وبــــأدوات تســــبح فــــي البحــــار وتســــیر علــــى  السیاســــیة والأقتصــــادیة
الأرض وتعلو في الفضـاء، تـدخل البیـوت والقصـور والمجـالس والمنشـآت، لـتحكم 
قبضـــــتها علـــــى أبـــــرز السیاســـــیین وأصـــــحاب القـــــرار لتحصـــــل علـــــى المزیـــــد مـــــن 
المكتسبات وخاصة تلك المتعلقة بالثروات الطبیعیـة فـي الـدول الضـعیفة ، وبـذلك 

فـي القـدرات الأسـتخباریة للـدول القویـة ) طفرة(رة العلمیة والتكنولوجیة أضافت الثو 
ظهـــر ذلـــك فـــي صـــراعاتها الحمیمـــة للأســـتحواذ علـــى مظـــاهر الهیمنـــة فـــي أكثـــر 
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  . ١ص – ٢٠٠٥بحث مقدم لسنة  –الأمریكیة 
العŒدد  –المستقبل العربŒي  –دولة الأمن القومي وصناعة القرار الأمریكي  –منذر سلیمان  –أنظر  ٢٨

  . ٣٥ص – ٣٤ص ٢٠٠٦مایس  ٣٢٥
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الدول الضعیفة أهمیة وبالذات بعد تقارب العـد العكسـي لنفـاذ اكثـر المـواد الأولیـة 
  .حاجة وأستهلاكاً كالنفط والمعادن

إتجهت دول عدیدة نحو تطویر الطاقة النوویـة فـي محاولـة : التحدي النووي -٥
لتقلیــل أعتمادهــا المســتقبلي علــى الــنفط وقــد شــجع هــذا الأتجــاه الأوضــاع المتقلبــة 

  .في السوق النفطیة الدولیة، وقرب نفاذ هذه السلعة الأستراتیجیة
  : أستطاعت الدول القویة تطویر بنیة تحتیة للشروع لتطویر مایأتي

  . النوویة العسكریةالقوة * 
  ). بدائل النفط(مشاریع الطاقة لأغراض سلیمة * 

وفـــي الحـــالتین لعبـــت التكنولوجیـــا العلمیـــة الـــدور الأول ورتـــب هـــذا قـــوة 
لوجودهــا فــي البیئــة الدولیــة تــدعیماً لأمنهــا القــومي ممــا أعطاهــا وصــفاً ممیــزاً فــي 

ـــق ها ـــة وأیضـــاً خل ـــدولي والعلاقـــات الدولی ـــدول الوضـــع الأقلیمـــي وال ـــاً لل جســـاً أمنی
ــا العلمیــة بغیــة أمــتلاك  الأخــرى ممــا دفعهــا إلــى الشــروع بــأمتلاك هــذه التكنولوجی

بیـد أن أمعـان الـدول القویـة فــي . القـدرة النوویـة لإحـداث تـوازن إقلیمـي ودولـي لهـا
ــــي  ــــدول الأخــــرى جســــد وضــــعاً ف ــــا وإحبــــاط محــــاولات ال إحتكــــار هــــذه التكنولوجی

  : العلاقات الدولیة قائماً على
 .خضوع أكبر للدول الضعیفة تجاه الدول القویة طلباً للحمایة .أ 

ــــي  .ب  ــــدول التــــي تجتهــــد ف ــــة وال ــــدول القوی ــــین ال ــــراً ب صــــراعاً خطی
 . أمتلاك التقنیة النوویة في خارج أعضاء النادي النووي

دخــــول الــــدول الغنیــــة الضــــعیفة فــــي حلقــــات أســــتنزاف قــــدرتها  .ج 
مة والمراقبــــــة الأقتصــــــادیة لمراحــــــل الأعــــــداد والأنتــــــاج والســــــلا

عوزهــا المســتمر لأمــتلاك المقــذوفات الجویــة و والحمایــة البیئیــة 
والأرضــیة والبحریــة، وفــي النهایــة ســتكون عــاجزة عــن اللاحــق 
بالـــــدول الأكثـــــر تطـــــوراً فـــــي هـــــذا المجـــــال ناهیـــــك عـــــن عـــــدم 
أستطاعتها تحقیق مكاسب الضربة الأولى لغیاب المقـدرة علـى 

.                           ماكن في العالمنشر صواریخها النوویة حول أهم الأ
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أن الأنحیـاز الـى توظیـف القـوة العلمیـة التكنولوجیـة فـي : التحدي الأقتصادي -٦
المضمار العسكري بدرجة الى أكبـر مـن المضـمار الأقتصـادي یرتـب أخـلال فـي 
النظـــــام السیاســـــي العـــــام، وتجربـــــة أنهیـــــار الأتحـــــاد الســـــوفیتي الســـــابق والوضـــــع 

 ٢٩دي الحــالي فــي كوریــا الشــمالیة وباكســتان والهنــد خیــر دلیــل علــى ذلــكالأقتصــا
فالتنــــاقض بـــــین المســـــتوى التكنولـــــوجي المســـــتخدم فـــــي أنتـــــاج الســـــلع والخـــــدمات 
الأســتهلاكیة المدنیـــة برفــع المســـتهلكین فــي العـــالم للأتجــاه صـــوب الســلع العالیـــة 

عداً لأقتصـــادیات الكفـــاءة والقـــدرة التكنولوجیـــة الأمـــر الـــذي یحقـــق أنتعاشـــاً متصـــا
الــــدول القویــــة وتصــــدعاً مســــتمراً لأقتصــــادیات الــــدول الضــــعیفة الــــى الحــــد الــــذي 

  .یصبح به أسیرة لهذا التفوق الأقتصادي وفاقدة الأمن الأقتصادي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :الخاتمة

                                                           
 –عبŒاس خلŒف . ترجمŒة د –كا البیریستروی –أنظر میخائیل غروباتشوف  –لمزید من المعلومات  ٢٩

  . ١٤٨ص – ١٤٧ص ١٩٩٠ –بغداد  –شركة المعرفة 
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ــــدول الغنیــــة  عناصــــر القــــوة فــــي خیــــرات معطیــــات ) الضــــعیفة(تفقــــد ال
یعیــــة والمــــواد الأولیــــة وســــلامة البیئــــة، أن جغرافیتهــــا الوطنیــــة مــــن الثــــروات الطب

عجـزت عـن خلـق نظـم وتشــكیلات سیاسـیة وأقتصـادیة وأجتماعیـة تواكـب التطــور 
لتفــوق الإقلیمــي والــدولي فــي ولــوجي الحــدیث، وتصــبح أكثــر أســیرة لالعلمــي التكن

ـــــافس  ـــــة بحكـــــم أســـــتقطاب التن هـــــذا المجـــــال، وتكـــــون مســـــرحاً للصـــــراعات الدولی
ـــاین حـــدود وأحجـــام هـــذه الصـــراعات المصـــلحي الـــدولي علـــى  أراضـــیها، وقـــد تتب

ویمكننــا أن نقــول ) المتخلفــة(حســب الأهمیــة الجیوبولوتیكیــة والجیوسیاســیة للــدول 
هنـا أن مفهـوم الضـعف والتخلــف بفعـل التطـور العلمــي والتكنولـوجي وخاصـة فــي 
مجالات القـدرة لحمایـة الأمـن القـومي أصـبح أكثـر تقاربـاً فـي توصـیف الـدول فـي 

بعد أن رتبت القوة العلمیة عوامل تصـدع وأختـراق للمفـاهیم التقلیدیـة . ذا السیاقه
للأستقلال والسـیادة والأمـن، عوامـل خارقـة فـي التـأثیر، وصـلت فـي تأثیراتهـا الـى 
الحدود الداخلیة للمجتمعات لتربك المقومـات الأخلاقیـة والقانونیـة وحتـى الحریـات 

عـــات، وماعـــاد أمـــام المجتمعـــات إلا أعطـــاء الطبیعیـــة والمكتســـبة للأفـــراد والجما
قیادتـــه للعقـــل والعلـــم والتســـریع فـــي أســـتیعاب مضـــامینهما وتعبیراتهمـــا فـــي نظـــم 
وتشـــكیلات فاعلــــة ومتطــــورة لتــــدعیم الأمـــن الأقتصــــادي والسیاســــي والأجتمــــاعي 
وحتــى السوســیولوجي للفــرد والجماعــة، وبعكــس ذلــك ســتتحول الشــعوب الضــعیفة 

العصـري القـائم علــى التوصـیفة القدیمـة التــي عرفـت العبــد  الـى حضـیرة الأســتعباد
الأنسان الذي ینتمي الى سید مـا یتسـلم منـه أوامـره ولـیس لـه الحـق التصـرف  هبأن

فــــــي ممتلكاتــــــه وشخصــــــه، وهــــــو محــــــروم مــــــن حقوقــــــه السیاســــــیة والأفتصــــــادیة 
 .والأجتماعیة

  


